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
 

الحلـيمِ  اللطيف الرؤوف المنان، الغني القويِ الـسلطان، الحمد الله

الكريمِ الرحيمِ الرحمان، الأولِ فلا شئ قبله والأخرِ فلا شـئ بعـده،  

كان وما يكون لا شئ دونه، يعلم ماوالظاهرِ فلا شئ فوقه، والباطنِ ف

بالجبالِ في نواحيهـا  وما لم يكن أرسي الأرض ،كيف يكون لو كان

الثقالَ بماء علـي جميـعِ   ، يحييها وأرسلَ السحاب قضي بالفناء ثم

  الذين أساؤا بما عملـوا ويجـزي الـذين أحـسنوا   ساكنيها، ليجزي

ومن مساويِ عملـي أسـتغفره،       بالحسني، أحمده عز وجلّ وأشكره    

شريك له، جلّ عنِ الأشباه والأمثالْ أن لا إله إلا االله وحده لاوأشهد

الشركاء والأضداد، لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع وتقدس عنِ

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتَنا ولا ينفع ذا الجد منه الجد،

عترة، وسيرته خيـر سـيرة،   عترتُه خيروأسوتَنا محمد رسولُ االله

االله بشيرا وشجرته خير شجرة نبتت في حرمٍ وبسقت في كرم، أرسله

ونذيرا وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيرا، ففتّح االله به أعينـاً عميـا  

وأذاناً صما وقلوباً غلفا، فصلواتُ االله عليه وعلي آله وصحبه الغـر            

.حسانٍ إلي يومِ الدينتبعهم بإالميامين ومن

 
، فإن مسؤولية تربية الأولاد من أعظم المسؤوليات وأجل المهمات           

وقُودهـا نَـارا وأَهليكُمأَنْفُسكُمقُواآمنُواالَّذينأَيهايا" : قال تعالى   

ةُالنَّاسارجالْحاوهلَيلَائِكَةٌعلَاظٌمغاددلَاشيونصعااللَّهم مهـرأَم
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لُونفْعياومونرؤْم٦(ي( 
 

-عنهماااللهرضى-عمربنِاللَّهعبدعناللَّهعبدبنِسالِمِعنو

أَنَّهعمولَسسرقُولُوسلمعليهااللهصلىاللَّهي:اعٍكُلُّكُمئُولٌ رـسمو

عنهتيعر،اماعٍفَالإِمر،وهئُولٌوسمنعهتيعـلُ ،رجالرفـي و

هلاعٍأَهر،وهئُولٌوسمنعهتيعأَةُ،ررالْمفيوتيابجِهوةٌزياعر

ىهئُولَةٌوسمناعهتيعر،مالْخَادـالِ فيوم هدـياعٍسر، ـوهو

ــسئُولٌ مــن عــه تيعر.

 

الْحسنِعنِووهذه المسؤولية سوف يحاسب عليها العبد يوم القيامة      

نلِعقعنِمارٍبسيىعتُقَالَالأَشْجعمولَسسرعليهااللهصلى-اللَّه

وهويموتُحينيموتُرعيةًيستَرعىرجلٍمنما«:يقُولُ-وسلم

..»الْجنَّـةَ علَيهاللَّهحرمإِلاَّلِرعيتهغَاشٌّ

 

نعبدنِااللهِعرٍوبمولُقَالَ: قَالَ،عسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:

.يقُـوتُ منيضيعأَن،إِثْمابِالْمرءكَفَى



 

نةَأَبِيعلَمنِسبدبانِعمحالر،اأَنةَأَبريره،يضراللَّه نْـهع،

يولَـد إِلاَّمولُودمنما( :وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ

تُنْـتَج كَمـا ،يمجسانهأَوينَصرانهأَويهودانهفَأَبواه،الْفطْرةعلَى

.جـدعاء مـن فيهاتُحسونهلْ،جمعاءبهِيمةًالْبهِيمةُ
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 

نابِرِعنِجةَبرمس،أَنقَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي:لأَنبؤَدي

بِنصفيومٍكُلَّيتَصدقَأَنمنلَهخَير،ولَدهأَحدكُمأَو،ولَدهالرجلُ

.صاعٍ 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشكو إليه عقوق ولده، فأمر عمـر             

يـا أميـر   : لولد لعقوقه لأبيه، فقال الولدابإحضار الولد، وأنّب عمر

فما هي يـا  : بلى، قال: قال!المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟

ويعلمـه  أن ينتقي أمه، ويحـسن اسـمه،  : أمير المؤمنين؟ قال عمر

يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل : القرآن ـ، قال الولد :الكتاب ـ أي 

كانت لمجوسـي، وقـد سـماني    ذلك؛ أما أمي فإنها زنجيةشيئا من

واحدا، فالتفت عمر إلـى الرجـل   جعلا، ولم يعلمني من الكتاب حرفا

يعقَّك، وأسأت جئت تشكو عقوق ابنك وقد عققته من قبل أن: وقال له

.إليه من قبل أن يسيء إليك    

 
 

:ر قال الشاع 
 

  

:آخروقال
 

 

 
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فيكبدهوفلذةولده،أشقىممنوكم :تعالىااللههالقيم رحم ابنقال

ويـزعم شهواته،ىعلوإعانتهتأديبه،وتركبإهماله،والآخرةالدنيا

بولـده، انتفاعهففاتهظلمه،وقديرحمهوأنهأهانه،وقديكرمهأنه

الأولادفيالفساداعتبرتوإذاوالآخرة،الدنيافيحظهعليهوفوت

.الآبـاء قبلمنعامتهرأيت

 

واجعلْنَـا أَعينٍقُرةَوذُرياتنَاأَزواجِنَامننَالَهبربنَا":تعالىقوله

ينتَّقاماًلِلْمإِم." 
 

: وهذه ثلاث رسائل في تربية الأبناء 

 
 
 

        ر لي فـي الآخـرةسرى ، واغفنّبني العى ، وجسرر لي اليسي ماللّه

اللّهم اجعلني أوفي بعهدك الذي عاهدتُّك عليه ، واجعلنـي          . والأولى  

ورثة جنّة النعيم ، واغفر لي خَطيئتي يـوم         من أئمة المتّقين ، ومن      

اللّهم فرغني لما خلقتَني لَه ، ولا تَشغَلني بما تَكفّلتَ لي به ،             .الدين  

.ولا تحرِمني وأنا أسألُك ، ولا تعذِّبني وأنا أستغفرك 

 


com.yahoo@hamesabadr 

 

mailto:hamesabadr@yahoo.com
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 
 

اهتم الإسلام بتربية الأطفال على عقيدة التوحيد الخالص منذ الصغر،          

ذين في أذن الطفل حين ولادته حتى يكون أول         فندب الوالدين إلى التأ   

،أَبِيهعن،رافعٍأَبِيبنِااللهِعبيدعنما يقرع أذنه كلمات التوحيد      

بـنِ الْحسنِأُذُنِفيأَذَّنوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَرأَيتُ":قَالَ

يلعينحتْهلَدةُومفَاط، لاَةبِالـص.

 

وسر التأذين واالله أعلـم  :قال ابن القيم رحمه االله في بيان سر ذلك         

أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب           

وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسـلام فكـان ذلـك              

قين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كمـا يلقـن كلمـة              كالتل

وفيه معنى آخر وهو أن تكون دعوته       .... التوحيد عند خروجه منها   

إلى االله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الـشيطان            

كما كانت فطرة االله التي فطر عليها سابقة على تغيير الشيطان لهـا             

. ونقله عنها  

قال تعالى مخاطباً صفيه محمداً    ف. ،ولقد حذرنا االله جميعاً من الشرك       

لَـئِن قَبلكمنالَّذينوإِلَىإِلَيكأُوحيولَقَد" : صلى االله عليه وسلم     

فَاعبـد للَّهابلِ) ٦٥(الْخَاسرِينمنولَتَكُونَنعملُكلَيحبطَنأَشْركْتَ
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كُنونمرِين٦٦(الشَّاك( 

يـا يعظُهوهولابنهقَالَ لُقْمانوإِذْ: "وقال في وصية لقمان لابنه 

نَيلابتُشْرِكبِاللَّهإِنلَظُلْم كالشِّريمظ١٣(ع( 

فـي فَـتَكُن من خَردلٍحبةمثْقَالَتَكإِناإِنَّهبنَييا:وقال أيضاً 

ةخْرصيأَوفاتاومالسيأَوضِفاالأَربِه أْتياللَّهإِنيـفٌ اللَّهلَط

١٦(خَبِير( 

ولقد حرص النبي صلى االله عليه وسلم على تربية الـشباب علـى             

ويتضح ذلك في وصـيته الجامعـة      ، تعالى  العقيدة الصحيحة في االله     

: " المانعة لابن عمه عبد االله بن عباس رضي االله عنه حينما قال له              

تَجِـده اللَّـه احفَظ،يحفَظْكاللَّهاحفَظ: كَلماتأعلمكإني،غُلأَماي

كاهأَلْتَإذا،تُجأَلِ،سفَاسنْتَوإذا،اللَّهتَعاسفَاسنبِااللهتَع،لَماعو

تْلَوِالأمةأَنعتَملَىاجعأَنوكنْفَعبشيءي،لَموكنْفَعقَدبشيءإلاي

هْكَتَباللَّهلَوِ،لَكواوعتَملَىاجعأَنوكرضبشيءي،لَموكرضإلاي

.الصحفُوجفَّت،الاقْلأَمرفعت،علَيكاللَّهكَتَبهقَدبشيء

 

عليـه االلهصـلى االلهِرسولُقَالَ: قَالَ،مسعودبنِااللهِعبدعنو

إِنَّـا ،االلهِرسولَيا: قُلْنَا: قَالَ،الْحياءحقَّااللهِمناستَحيوا:وسلم

تَحينَسيدمالْحقَالَ،اللهِِ و :سلَيذَاك،نلكواءيحتسالانقَّااللهِمح

اءيالْح :فَظَأَنتَحاْساالرمىوعو،طْنالْباومىوولْتَـذْكُرِ ،حو

،ذلِكفَعلَفَمن،الدنْيازِينَةَتَركالآخرةَأَرادومن،والْبِلَىالْموتَ
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افَقَديتَحاسنقَّااللهِمح ـاءيالْح.

 

وترك المحاسبة والاسترسـالُ وتـسهيلُ الأمـورِ    : " قال ابن القيم    

ذه حالُ أهلِ الغرور ، وتمشيتُـها ، فإن هذا يقولُ به إلى الهلاك ، وه

يغْمض عينيه عن العواقبِ ويمشّي الحال ، ويتكـلُ علـى العفـو ،              

فيهملُ محاسبة نفسه والنظر في العاقبة ، وإذا فعلَ ذلك سهلَ عليـه          

مواقعةُ الذنوبِ وأنس بها وعسر عليه فطامها ولو حـضره رشْـده            

."وترك المألوف والمعتاد     لعلم أن الحميةَ أسهلُ من الفطام     

 

: قال الشاعر 
 

 

والمثـابرة   لذا فقد أمرنا االله تعالى بتعليم أولادنا وأهلينـا الـصلاة          

واصـطَبِر بِالـصلَاة أَهلَكوأْمر: " قال تعالى ، والاصطبار على ذلك    

)١٣٢(لِلتَّقْوىوالْعاقبةُنَرزقُكنَحنرِزقًانَسأَلُكلَاعلَيها 

)٨٧(ينالْمـؤْمن وبشِّرِالصلَاةَوأَقيمواقبلَةًبيوتَكُمواجعلُوا

 

ماعلَىواصبِرالْمنكَرِعنِوانْهوأْمر بِالْمعروفالصلاةَأَقمِبنَييا

كابأَصإِننم مِذَلِكزورِع١٧(الأُم( 

االلهِسـولُ رقَـالَ : قَالَ،عمروٍبنِااللهِعبدجدهعن،شُعيبٍعنو

واضرِبوهم،سنينلِسبعِبِالصلاَةأَبنَاءكُممروا:وسلمعليهااللهصلى

.الْمـضاجِعِ فـي بيـنَهم وفَرقُـوا ،سنينلِعشْرِعلَيها
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 

أم المـؤمنين     ميمونـة الله بن عباس أنه بات عند       وفى حديث عبدا  

عرض الوسادة ، واضجع رسول االله       فيفاضجعت  : وهى خالته قال    

طولها فنام  حتى انتصف الليل ، أو         فيصلى االله عليه وسلم  وأهله       

قبله بقليل أو بعده بقليل  استيقظ رسول االله صلى االله عليـه وسـلم               

شر الآيـات الخـواتم مـن آل        فجلس يمسح وجهه بيده ، ثم قرأ الع       

عمران ، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها ، فأحسن وضوءه ثم قام              

فقمت إلى جنبه فوضع رسول االله صلى االله      : قال ابن عباس    . يصلى  

اليمنى ففركها وصلى    بأذنيعليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ        

". ركعتين ثم ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح         

 

يروي لنا التاريخ أن عمر بن عبد العزيز كان قد أرسله أبوه وهو             و

شاب صغير إلى المدينة المنورة ليتعلم فيها الفقه وعلوم الدين، وكان         

صالح بن كيسان مؤدبه والقائم على أمر ملازمته وتوجيهه وإرشاده،       

بد العزيز لـم يحـضر      وفي ذات يوم انتبه هذا المؤدب أن عمر بن ع         

: صلاة الجماعة وتخلف عنها، فذهب إليه ليستطلع الأمر فسأله قائلاً         

كانـت مرجلتـي تـسكن    : ما أخرك عن صلاة الجماعة؟ فأجاب عمر     

وبلغ من تسكين شعرك أنـه يـؤخرك        : شعري، فأجابه صالح متعجباً   

وكتب بذلك إلى أبيه عبد العزيز بن مروان، فما كـان           !! عن الصلاة 

ه إلا أن أمر بحلق رأسه تأديباً له وتربية وتعليماً حتى لا يعود             من أبي 

لمثلها 
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بقرطـاس فـدعا قالالكلابويهارشالكتابيدعابنلشريحكانو

:مؤدبهإلىفكتبودواه
 

 

 

 





للناس ودعوتهم لها ولاسيما الصغار هـو  العقيدةن الاهتمام بتعليمإ

والمصلحين من بعدهم ومن ذلك منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

أهـل  قوله تعالى عن نوح في دعوته لولده وتحذيره من مـصاحبة 

)٤٢(الْكَافرِينمعتَكُنولَامعنَااركَببنَياي:" الضلال  

بِهاووصى: "إبراهيم حين وصى بها أبناءه وكذلك يقول تعالى عن

يماهرإِبيهنبقُوبعياويينبإِنطَفَىاللَّهاصلَكُمينفَلَاالدوتُنإِلَّـا تَم

)١٣٢(مسلمونموأَنْتُ 

كان ملك كثير المال ، وكانت له ابنة لم يكن لـه            : قال ابن الجوزي    

ولد غيرها ، وكان يحبها حباً شديداً ، وكان يلهيها بصنوف اللهـو ،       

فمكث كذلك زماناً ، وكان إلى جانب الملك عابد ، فبينا هو ذات ليلـة      

يا أيها الذين آمنـوا قـوا أنفـسكم         {يقرأ إذ رفع صوته وهو يقول       

فسمعت الجاريـة قراءتـه ،      } وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة    

كفوا ، فلم يكفوا ، وجعل العابد يردد الآية والجارية : فقالت لجواريها 

كفوا ، فلم يكفوا ، فوضعت يدها في جيبها فشقت ثيابها ، : تقول لهم 

http://www.kingsof3rb.com/t36815.html
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يا حبيبتـي  : صة ، فأقبل إليها ، فقال فانطلقوا إلى أبيها فأخبروه بالق    

أسألك باالله يا : ما حالك منذ الليلة ؟ ما يبكيك ؟ وضمها إليه ، فقالت         

نعم : أبت ، الله عز وجل دار فيها نار وقودها الناس والحجارة ؟ قال              

وما يمنعك يا أبت أن تخبرني ، واالله لا أكلـتُ طيبـاً ، ولا               : ، قالت   

. علم أين منزلي فـي الجنـة أو النـار     نمتُ على لينٍ حتى أ    

 
 

لأن يؤدب الرجل ولده عندما يبلغ من السن والعقـل          : قال المناوي   

مبلغاً يحتمل ذلك بأن ينشئه على أخلاق صلحاء المؤمنين ويـصونه           

عن مخالطة المفسدين ويعلمه القرآن والأدب ولسان العرب ويسمعه         

ن وأقاويل السلف ويعلمه من أحكام الدين ما لا غنى عنه ويهدده     السن

خير لـه مـن أن يتـصدق     : ثم يضربه على نحو الصلاة وغير ذلك        

بصاع ؛ لأنه إذا أدبه صارت أفعاله من صدقاته الجاريـة ، وصـدقة          

الصاع ينقطع ثوابها ، وهذا يدوم بدوام الولد والأدب غذاء النفـوس            

} أنفسكم وأهليكم ناراً قوا { وتربيتها للآخرة  

فوقايتك نفسك وولدك منها أن تعظها وتزجرها بورودها النار وتقيم          

أودهم بأنواع التأديب فمن الأدب الموعظة والوعيد والتهديد والضرب   

والحبس والعطية والنوال والبر فتأديب النفس الزكية الكريمـة غيـر     

. تأديب النفس الكريهة اللئيمة  

تربيـة  : على أسس أربعة، هي   تقوم  لنظرية الإسلامية في التربية     فا

الجسد، وتربية الروح، وتربية النفس، وتربية العقل، وهذه الأسـس          

الأربعة تنطلق من قيم الإسلام، وتصدر عن القرآن والـسنة ونهـج            
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ر االله الصحابة، والسلف الصالح في المحافظة على الفطرة؛ التي فطـ     

.الناس عليها

وكم من أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا : -رحمه االله–قال ابن القيم 

بإهماله وترك تأديبه، وإعانته على شهواته، ويـزعم أنـه   والآخرة،

وقد ظلمه وحرمـه، ففاتـه انتفاعـه    يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه

الفساد في اعتبرتبولده، وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة، وإذا

. الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء

:قال الشاعر 
 

 

 

 

بتعليم الأطفال وتنشئتهم على الاعتقاد الصحيح هو سـبب      الاهتمامف

ولذلك لمـا قـال رجـل    ، االله من الزيغ والضلال حماية الأمة بإذن

اسـكت هـؤلاء    : قال  . لغلمان حولك ؟  هؤلاء ا ) رحمه االله (للأعمش  

. يحفظون عليك أمر دينك

حاجتنا إلى العقيدة فوق كل حاجة، وضرورتنا إليهـا فـوق كـل             و

ضرورة ، لأنه لا سعادة للقلوب ، ولا نعيم ، ولا سرور إلا بأن تعبـد       

.ربها وفاطرها تعالى 
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 
 

، تربية الأبناء على العفاف والخشية والصدق يورثهم حسن الخلق          ِ

قال تعالى  ، ويعودهم على إلف الطاعات وكراهية المعاصي والسيئات        

الْجنَّةَفَإِن) ٤٠(الْهوىعنِالنَّفْسونَهىربهمقَامخَافَمنوأَما" : 

يىهأْو٤١(الْم( 

أَصابكماعلَىواصبِر" :وجاء في وصية لقمان لابنه وهو يعظه 

إِننم مِذَلِكزورِع١٧(الأُم( 

فالعفة هي السياج الذي يحمي الشباب من الوقـوع فـي الرذيلـة             

لذا فقد حث الإسلام على غض      ، وبراثن الشيطان ومهاوي الشهوات     

ويحفَظُـوا أَبصارِهممنيغُضوالِلْمؤْمنينقُلْ: " قال تعالى   ، البصر  

مهوجفُركَىذَلِكأَزملَهإِناللَّه ـا خَبِيـربِم وننَعـصقُـلْ ) ٣٠(يو

نَاتؤْملِلْمنضغْضينمنارِهصأَبفَظْنحيونهوجلَافُرويندبينزِينَتَه

زِينَـتَهن يبدينولَاجيوبِهِنعلَىبِخُمرِهنولْيضرِبنمنْهاظَهرماإِلَّا

تهِنبعولَأَبنَاءأَوأَبنَائِهِنأَوبعولَتهِنآباءأَوآبائِهِنأَولِبعولَتهِنإِلَّا

أَوهِنانإِخْويأَونبهِنانإِخْويأَونبهِناتأَخَوأَوائِهِنسناأَولَكَتْمم

نانُهمأَوِأَيينرِالتَّابِعأُولِيغَيةبالْإِرنالِمجالطِّفْلِأَوِالرينالَّذ لَـم

منيخْفينمالِيعلَمبِأَرجلهِنيضرِبنولَااءالنِّسعوراتعلَىيظْهروا

هِنوازِينَتتُوبإِلَىوااللَّهيعمجهأَينُونؤْمالْم لَّكُـملَع ـونح٣١(تُفْل(
 
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ليـه عااللهصـلى االلهِرسولُقَالَ: قَالَ،أَبِيهعن،بريدةَابنِعنِو

ولَيستْ،الأُولَىلَكفَإِن،النَّظْرةَالنَّظْرةَتُتْبِعِلاَ،علييا:لِعليوسلم

ةُلَكرالآخ.

 

:الشاعرقال
 

 

 

 

ولَـا " : فقـال ، كما حذرنا من الزنا لأنه يتنافى مع العفة والإيمان          

)٣٢(سبِيلًاوساءفَاحشَةًكَانإِنَّهالزنَاتَقْربوا 

يزنـى لاَ:وسـلم عليهااللهصلىاللَّهرسولُقَالَقَالَعباسٍابنِعنِ

دبالْعينىحنزيوهونؤْملاَموبشْريرالْخَم ـينح هبـشْراي ـوهو

نؤْملاَمرِقُوسيوهونؤْملاَمقْتُلُويوهونؤْمنِفَقُلْتُ.مباسٍلابع :

فَـإِن أَخْرجهاثُمأَصابِعهبينوشَبكهكَذَاقَالَمنْهالإِيمانينْزعكَيفَ

تَابادعهكَذَاإِلَيهكشَبونيبهابِعأَص.

 

نمِعلَينِسرٍبامعنةَأَبِىعامقَالَأُم:افَتًىإِنأَتَىشَابصلىالنَّبِى

علَيـه الْقَومفَأَقْبلَبِالزنَالِىائْذَناللَّهرسولَيافَقَالَوسلمعليهاالله

جفَزوهقَالُواروهمهفَقَالَمنُهنَاادفَدنْهامقَالَقَرِيبلَسقَالَفَجهبأَتُح

كلاَقَالَلأُماللَّهىولَنعجاللَّهاكدلاَقَالَفوالنَّاسونَهبحي هِمـاتهلأُم

ولاَقَالَفداكاللَّهجعلَنىاللَّهرسولَياواللَّهلاَقَالَلابنَتكأَفَتُحبهقَالَ
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النَّاسونَهبحيهِمنَاتقَالَلِبهبأَفَتُحكلاَقَالَلأُخْتاللَّهجعلنيواللَّهاكدف

جعلنيواللَّهلاَقَالَلِعمتكأَفَتُحبهقَالَلأَخَواتهِميحبونَهالنَّاسولاَقَالَ

اللَّهاكدلاَقَالَفوالنَّاسونَهبحيهِماتمقَالَلِعهبأَفَتُح ـكلاَقَـالَ لِخَالَت

اللَّهجعلنيواللَّهاكدلاَقَالَفوالنَّاسونَهبحيهِمقَالَلِخَالاَتعضفَوهدي

هلَيقَالَعوماللَّهراغْفهذَنْبرطَهوهقَلْبنصحوهجقَالَفَرفَلَمكُنيدعب

تُالْفَتَىذَلِكلْتَفإِلَىي ءشَـى.

 

فلا يخـشى غيـره ولا      ، والخشية تجعل المسلم دائم المراقبة لربه       

يافعاغُلاَماكُنْتُ:قَالَأَنَّه،مسعودابنِعنِ، ر ممن سواه    يلتمس الأج 

وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِيفَجاء،معيطأَبِيبنِلِعقْبةَغَنَماأَرعى

لاَمغُيا: فَقَالاَ،الْمشْرِكينمنفَراوقَد،عنْهاللَّهرضي،بكْرٍوأَبو

فَقَالَ،ساقيكُماولَستُمؤْتَمنإِنِّي: قُلْتُ؟تَسقينَالَبنٍمنعنْدكهلْ

لْ: وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيهكنْدعنمةذَعجلَمنْزايهلَيلُعالْفَح

،وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِيافَاعتَقَلَه،بِهافَأَتَيتُهما،نَعم: قُلْتُ؟

حسموعراالضعدفَلَ،وفَحعرالض،ثُموأَتَاهكْرٍأَبب،يضر اللَّـه

نْهعةخْربِِصةرنْقَعمتَلَبافَاحيهففَشَرِبشَرِبووكْـرٍ أَبب، ثُـم

: فَقُلْتُ،ذَلِكبعدفَأَتَيتُه،فَقَلَص،قْلصا: لِلضرعِقَالَثُم،شَربتُ

فيهمنفَأَخَذْتُ: قَالَ،معلَّمغُلاَمإِنَّك: قَالَ؟الْقَولِهذَامنعلمني

ينعبةًسوريلاَ،سننَازِعاييهفدأَح. 

رضي االله عنه وقد فرغ من دفن سـليمان  يزوهذا عمر بن عبد العز

الخطبة التي افتتح بن عبد الملك الخليفة الذي كان قبله، وانتهى من
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بها حكمه بعد أن بايعه الناس، ينزل عن المنبر ويتجه إلـى بيتـه،  

ويأوي إلى حجرته يبتغي أن يصيب ساعة من الراحة بعد هذا الجهد،            

فاة الخليفة سـليمان بـن عبـد    كان فيهما منذ ووذلك العناء اللذين

وما يكاد يسلم جنبه إلى مضجعه حتى يقبل عليه ولـده عبـد   .الملك

ويقـول  -يومئذ يتجه نحو السابعة عشرة من عمره وكان-الملك 

يا بنـي، أريـد أن   : المؤمنين؟ فقالماذا تريد أن تصنع يا أمير: له

ترد المظالم قبل أنأتغفو: أغفو قليلا، فلم تبق في جسدي طاقة، فقال

أي بني، إني قد سهرت البارحـة : إلى أهلها يا أمير المؤمنين؟ فقال

في عمك سليمان، وإني إذا حان الظهر صليت فـي النـاس، ورددت             

ومن لك يا أمير المؤمنين بـان  : االله، فقالالمظالم إلى أهلها إن شاء

عمر، وأطارت النوم من تعيش إلى الظهر؟ فألهبت هذه الكلمة عزيمة

ادن منـي أي : عينيه وبعثت القوة والعزم في جسده المتعب، وقال

الحمد الله الذي : بني، فدنا منه، فضمه إليه، وقبل ما بين عينيه، وقال         

من يعينني على ديني، ثم قام، وأمر أن ينادي فـي  أخرج من صلبي،

. فليرفعهاألا من كانت له مظلمة: الناس

 

عبـد الـشيخ قال، والصدق يجعل المرء شامة وعلامة بين الخلق        

أنـي وذلـك الصدقعلىأمريبنيتعنهااللهرضيالكيلانيالقادر

دينـارا أربعـين أميفأعطتنيالعلمأطلببغدادإلىمكةمنخرجت

عـرب عليناخرجهمدانأرضوصلنافلماالصدقعلىوعاهدتني

فظنديناراأربعونقلتمعكماوقالمنهمواحدفمرلةالقاففأخذوا
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فأخـذني فأخبرتهمعكمافقالآخررجلفرآنيفتركنيبهأهزأأني

عاهدتنيقلتالصدقعلىحملكمافقالفأخبرتهفسألنيكبيرهمإلى

وقـال ثيابهومزقفصاحعهدهاأخونأنفأخافالصدقعلىأمي

أمرثمااللهعهدأخونأنخافلاوأناأمكعهدتخونأنتخافأنت

معـه منفقاليديكعلىاللهتائبأناوقالالقافلةمنأخذوهمابرد

فتـابوا التوبـة فـي كبيرنااليوموأنتالطريققطعفيكبيرهمأنت

.الصدقببركةجميعا 

: " قال تعالى   ،لهمة  ومن الصدق حفظ الوقت والحرص على علو ا       

تُمبساأَفَحأَنَّمثًاخَلَقْنَاكُمبعأَنَّكُمنَاولَاإِلَيونعجالَى) ١١٥(تُرفَتَعاللَّه

كلقُّالْملَاالْحإِلَّاإِلَهوهبشِرر١١٦(الْكَرِيمِالْع( 

نعمتَـانِ :وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُقَالَقَالَعباسٍابنِعنِو

ونغْبـا ميهِمف يـركَث ـنةُ النَّـاسِ محاغُ الـصالْفَـرو.

 

، ولسوف يحاسب المرء يوم القيامة عن كل لحظة من لحظات عمره 

نأَبِيع،اءدرقَالَ: قَالَالدولُرسلَّىاللَّهصاللَّههلَيعلَّمسو":ولَلَنتَز

أَبـلاه، فيمـا شَبابِهعن: أَربعٍعنيسأَلَحتَّىالْقيامةيومعبدقَدما

نعورِهماعيمف،أَفْنَاهنعوالِهمنمنأَي،هبااكْتَسيمفوأَنْفَقَه."

 

أكـولاً  يحكى أن الأمير ابن طولون أراد أن يؤدب ولده، وكان الولد

، ائتني به فوراً    : وقال له ، نهماً ؛ فأرسل الوزير في ساعة من الليل       

وقـال ، تسمح له بأكل شيء قبل أن تشخصه إلي، ذهب الـوزير ولا
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أجب الأميـر فـوراً   : أمهلني قليلاً لآكل، قالأجب الأمير، قال: للولد

قاعة انتظار حتى طال بـه  على هيئتك الآن، وذهب الولد، فجلس في

ووجـد  أدخلوه الغرفة ؛ فدخل: الجلوس واشتد به الجوع، قال والده

) مقـبلات (على الخوان ألواناً من الأطعمة اليسيرة التـي نـسميها           

والسلطات وما شابه، فوقع عليها أكلاً حتى شـبع  بقولالجرجير وال

للولد على مائـدة مـن أجـود    وهدأت نفسه، ثم أمر الأمير أن يؤذن

الأميـر  أنواع الأطعمة مما لذ وطاب من الوجبات الرئيسة، وعليهـا 

؟لماذا لا تأكل: سأله أبوه.. ووزراؤه وحاشيته، فأكلوا وانقبض الولد

قـال  .ألـذ وأطيـب  ن ثمة طعاماً آخر هوقد شبعت، ولم أعلم أ: قال

، واحدإنما أحضرتك لألقنك درساً في حياتك، ليس لك إلا بطن: الأمير

فإذا ملأته بالبقول والأطعمة الأولية؛ لم تجد نفسك في الطعام الـذي            

نفعاً وأعظم لذة، وهكذا إذا ملأت وقتك بـالأمور الـصغيرة   هو أكثر

.وفضائلهاضاق عن جلائل الأعمال

ها هو عمر يشجع ولده على حسن المشاركة مع النـاس وعـدم             و

اللَّـه عبدسمعأَنَّهدينَارٍبناللَّهعبدعن، طلب العلم  يالاستحياء ف 

نبرمقُولُعولُقَالَيسروسلمعليهااللهصلىاللَّه:إِن ـنرِ مالـشَّج

النَّاسفَوقَعهيمافَحدثُونىالْمسلممثَلُإِنَّهاوورقُهايسقُطُلاَشَجرةً

النَّخْلَـةُ أَنَّهـا نفـسي فـي ووقَـع اللَّهعبدقَالَ. الْبوادىشَجرِفي

النَّخْلَـةُ هيفَقَالَقَالَاللَّهرسولَياهيماحدثْنَاقَالُواثُمفَاستَحييتُ

كَذَامنإِلَىأَحبالنَّخْلَةُهيقُلْتَتَكُونلأَنقَالَلِعمرذَلِكرتُفَذَكَقَالَ

.وكَذَا 

 
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 
 

وتعويدهم منذ   ، لامالإسعلى حسن تأديب أولادنا بأدب       الإسلامحثنا  

فإن ديننا ، الصغر على حسن المعاملة وطيب الخلق مع جميع الخلق     

الإسلامي الحنيف دين قامت دعائمه الأولى على أساس أخلاقي قويم          

وإِنَّـك : " ولقد وصف االله تعالى نبيه الكريم بالخلق العظيم فقـال           ، 

لهدف الأول والأسمى   بل إن  ا    ، )٤(عظيمٍخُلُقلَعلَى

هـو تمـيم ذلـك البنيـان ،          صلى االله عليه وسلم   من دعوة محمد    

عـن ، وترسيخ ذلك الأساس والسمو  به  إلى ذروة تمامه وكماله            

بعثْـتُ إِنَّما:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِي

ملأُتَمالِحصالأَخْلاَق.

 

االلهصـلى االلهِِرسـولَ سمعتُ: قَالَتْ،اللَّهرحمها،عائِشَةَعنو

مِالـصائِ درجـةَ خُلُقـه بِحسنِلَيدرِكالْمؤْمنإِن:يقُولُوسلمعليه

.الْقَائِمِ 

: حينما قال شوقيورحم االله أمير الشعراء  أحمد 

 

: وقال أيضاً 

 

 
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يار الأخلاق وانمحائها   الإيمان القوى أساسه الخلق القويم ، وأن انه       ف

وتلـك  . مرده إلى ضعف الإيمان  أو فقدانه ، فكلاهمـا متلازمـان             

وإذا : " الأعرابـي القلوب ، وكما قال زيـاد   فيأصول يجب تثبيتها    

ولا يظهر الـود     –أثبتت الأصول في القلوب نطقت الألسن بالفروع        

." السليم إلا من القلب السليم 

لذا فقد حثنا االله تعالى في كتابه الكريم على حسن تأديـب أولادنـا              

بآداب الإسلام الفاضلة مثل أدب الاستئذان والحـديث مـع النـاس            

فَلْيستَأْذنُواالْحلُممنْكُمالْأَطْفَالُبلَغَوإِذَا: "قال تعالى ، والتعامل معهم   

علـيم واللَّـه آياتهلَكُماللَّهيبينكَذَلِكقَبلهِممنالَّذيناستَأْذَنكَما

يمك٥٩(ح( 

ولالِلنَّـاسِ خَدكتُصعرولا" :في وصية لقمان لابنه سبحانه وقال 

واقْصد) ١٨(فَخُورٍمخْتَالٍكُلَّيحبلااللَّهإِنالأَرضِ مرحافيتَمشِ

الْحميـرِ لَـصوتُ الأَصواتأَنكَرإِنصوتكمنمشْيك واغْضضفي

)١٩(

ولقد ضرب النبي صلى االله عليه وسلم المثل الأعلى في حسن تربية            

والبعد عن الغيبـة والنميمـة      ، الأطفال على معاني الرحمة والعطف      

معصلَّيتُ:قَالَ،سمرةَبنِجابِرِعن، ال  والسب واللعن والقيل والق   

،أَهلـه إِلَىخَرجثُم،الأُولَىصلاَةَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِ

واحـدا أَحـدهم خَدييمسحفَجعلَ،وِلْدانفَاستَقْبلَه،معهوخَرجتُ

أَو،بـردا لِيـده فَوجدتُ: قَالَ،خَديفَمسحأَنَااوأَم: قَالَ،واحدا

.عطَّارٍجؤْنَةمنأَخْرجهاكَأَنَّما،رِيحا 



 �

٢١

االلهصلىااللهِرسولَحابِسٍبنالأَقْرعُأَبصر:قَالَ،هريرةَأَبِيعنو

فَقَالَ،عنْهماااللهُرضي،الْحسينأَوِ،الْحسنيقَبلُوهووسلمعليه

 :ةًلِيإِنشَرعنملَداالْولْتُماقَبدأَحمنْهفَقَالَ،قَطُّمصـلى النَّبِي

.يـرحم لاَمـن يرحملاَإِنَّه: وسلمعليهاالله

 

رسولِمنبِالْعيالِأَرحمكَانأَحدارأَيتُما:قَالَ،مالِكبنِأَنَسِعنو

الْمدينَةعوالِيفيمستَرضَعاإِبراهيمكَان،وسلمعليهااللهصلىااللهِ

،كَانقُونْطَلي،ننَحوهعخُلُ،مدتَفَييالْبوإِنَّهخَندلَي،كَانوهئْرظ

.يرجِعثُم،فَيقَبلُهفَيأْخُذُه،قَينًا

 

شـرح "فـي ، وعلى هذا سار السلف الصالح رضوان االله علـيهم          

السبكي،قول: النفسلحظالغيبةعننهيالفيذكرللزبيدي" الإحياء

دارنـا، بـدهليز جالساًكنت: -السبكيأي-الدينتاجقال: "فقال

داخـل مـن الوالـد فزجرنيكلب،بنكلْباخسأ: فقلتكلب،فأقبل

قـصد عمدالجوازشرط: قالكلب؟بنكلبهوأليس: فقلت. البيت

".فائـدة هذه: فقلتالتحقير،

 

: قال أحدهم 
 

 

 
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٢٢

ب أن صبيا تكلم بين يى الخليفـة المـأمون فأحـسن        روت كتب الأد  

أنا ابن الأدب با :ابن من أنت يا غلام؟قال :المأمون فقال له، الجواب

:ثـم أنـشد  ، نعـم النـسب  : فقـال المـأمون  ، المـؤمنيين أميـر 
 

يـب أبنـائهم بـآداب    كما حرص السلف رضوان االله عليهم على تأد    

معكُنْتُ: قَالَ،قُرةَبنِمعاويةَعن، الإسلام العامة كآداب الطريق      

: فَقَالَ،فَبادرتُهشَيئًافَرأَيتُ،الطَّرِيقعنِأَذًىفَأَماطَ،الْمزنيمعقلٍ

شَـيئًا تَـصنَع رأَيتُـك : قَـالَ ؟أَخيابنياصنَعتَماعلَىحملَكما

تُهنَعنْتَ: قَالَ،فَصساأَحينيابتُ،أَخعمسعليـه االلهصلىالنَّبِي

،حـسنَةٌ لَهكُتب،الْمسلمينطَرِيقعنأََذًىأَماطَمن:يقُولُوسلم

نملَتْوتُقُبنَةٌلَهسخَلَحنَّةَدالْج. 

كما ربوا أولادهم على معاني العطاء والبذل والإحساس بالآخرين         

" : عندما سمع أبو الدحداح الأنصاري رضي االله عنه قوله تعـالى          ، 

". من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنًا فَيضاعفَه لَه أَضـعافًا كَثيـرةً            



آالله يـستقرضنا؟ فيـرد     : فيسأل رسول االله صلى االله عليه وسـلم       

فيقـول  ) نعم يا أبا الدحـداح    : (المربي العظيم صلى االله عليه وسلم     

أرني يدك يا رسول االله فـإني قـد أقرضـت ربـي             : رضي االله عنه  

حائطي، وحائطه ذلك يومئذ من أجمل بساتين المدينة، وأحب مالـه           

هب إلى حائطه وينادي على زوجه أن اخرجـي يـا أم            إلى قلبه، فيذ  

الدحداح، فقد أقرضت ربي حائطي، فتعمد الزوجة الصالحة رضي االله    
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٢٣

عنه إلى صبيانها، تخرج ما في أفواههم، وتنقض ما في أكمامها من            

بفعلها قبـل   ) سمعنا وأطعنا (ثمر البستان، تربيهم بدورهم على نور       

ح البيع أبا الدحداح، ربح البيع      رب: قول قولها، وهي ترد على زوجه     

أبا الدحداح، وهنا تأتي الجائزة النبويـة لهـذه الأسـرة الكريمـة،             

كم غذق رداح   : (فيبشرهم رسول الهدى صلى االله عليه وسلم بقوله       

. ) في الجنة لأبي الدحداح   

 

ء شخصية خلقية إنسانية؛ فـإن      إن التربية الأخلاقية تهدف إلى بنا     

أهمية هذا الهدف تظهر بوضوح في تربية الأطفال وهم صغار؛ فإن           

بناء الشخصية ينبغي أن يبدأ مع بناء الجسم واللحم ويتطـور معـه         

ويكتمل؛ حتى تصبح الأخلاق طبيعة ثابتة للطفل فـي كبـره؛ لـذلك             

نسان نفـسه   بأنه الطبع والسجية، وهو ما يأخذ به الإ       : عرف الخُلق 

.من الأدب حتى يصير كالخلقة فيه

فالطفل يولد على الفطرة، ونفسه ساذجة؛ فإذا قوبلت بخلُـق مـن            

الأخلاق تفشَّت فيه وفي جميع أطراف النفس وتصبح صفةً راسـخةً           

.فيه

والتربية الخلقية تسبق التربية الاجتماعية؛ لأن الانتقال من الطبـع          

عب، كما أن التربية الإيمانية لا بد أن        المتكلَّف إلى الطبع الغريزي ص    

.تسبق التربية الخلقية؛ لأنها تُبنى عليها


